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يُــعد الــعمل جــانــبًا أســاســيًا مــن الــوجــود الإنــسانــي، فــهو يــشكل الــهويــة والــبنى الاجــتماعــية وحــتى الــتصورات 

المـيتافـيزيـقية لـلمعنى. تسـتكشف هـذه الأطـروحـة أنـطولـوجـيا الـعمل—كـوجـوده وجـوهـره—مـن خـلال عـدسـات 

فـينومـينولـوجـية، وجـوديـة، وسـياسـية-اجـتماعـية. مـن خـلال الانخـراط مـع مـفكريـن مـثل مـاركـس، هـايـدغـر، أرنـدت، 

ومـنظّريـن مـعاصـريـن، أجـادِل بـأن الـعمل لـيس مجـرد ضـرورة اقـتصاديـة، بـل عـنصر تـكويـني لـلواقـع الإنـسانـي. يسـير 

التحـليل عـبر ثـلاثـة أبـعاد رئيسـية: (1) الـعمل كـأسـلوب لـلوجـود-فـي-الـعالـم، (2) اغـتراب وصـدق الـعمل تحـت 

الـرأسـمالـية، و(3) إمـكانـية أن يـكون الـعمل مـجالاً لـلتجاوز والمـعنى. فـي الـنهايـة، تـؤكـد هـذه الأطـروحـة أن إعـادة 

التفكير فلسفيًا في العمل أمر ضروري لمعالجة الأزمات المعاصرة المتعلقة بالغاية، الأتمتة، والظلم الاقتصادي.   

المقدمة: مشكلة العمل 

طـالمـا اعـتُبر الـعمل سـمةً مـحوريـةً لـلحياة البشـريـة، لـكن أهـميته الـفلسفية لا تـزال مـوضـع جـدل. هـل الـعمل مجـرد 

وســيلة لــلبقاء، أم أنــه يــشكل جــزءًا جــوهــريـًـا مــن الازدهــار الإنــسانــي؟ هــل يــشوه الــعمل تحــت الــرأســمالــية الحــديــثة 

الإمكانات البشرية، أم يمكن إعادة تصوره كمجال للصدق الوجودي؟   

تــدرس هــذه الأطــروحــة الــعمل لــيس كــفئة اقــتصاديــة فحســب، بــل كــمشكلة فــلسفية—تــتقاطــع مــع المــيتافــيزيــقا، 

الأخـلاق، والـنظريـة السـياسـية. مـن خـلال تحـليل الـعمل فـينومـينولـوجـيًا (كـخبرة مـعاشـة) وأنـطولـوجـيًا (كهـيكل 

للوجود)، أهدف إلى الكشف عن تداعياته العميقة على الحرية الإنسانية، المعنى، والتنظيم الاجتماعي.   

المحور الأول: العمل كنمط للوجود-في-العالم (أسس فينومينولوجية) 

1.1 هايدغر و"الجاهزية" في العمل 

يـقدم مـارتـن هـايـدغـر فـي كـتابـه «الـكينونـة والـزمـن» (1927) إطـارًا حـاسـمًا لـفهم الـعمل كـظاهـرة وجـوديـة. بـالنسـبة 

لـهايـدغـر، تـكشف الأدوات والـعمل عـن طـبيعة الـواقـع "جـاهـز-لـلإسـتخدام" (Zuhandenheit)—فـالـعمل 

ليس مجرد نشاط، بل طريقة لمواجهة العالم، و يكشف عن الهياكل الأعمق للاهتمام الإنساني والعالمية.   
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1.2  حنا أرندت: العمل، الصنع، والفعل 

تميز حنا أرندت (فيلسوفة ألمانية) في كتابها «الشرط الإنساني» (1958) بين:   

- العمل* (animal laborans) – الضرورة البيولوجية الدورية (مثل الزراعة، التكاثر).   

- الصنع («homo faber») – خلق أشياء دائمة (مثل الفن، العمارة).   

- الفعل (vita activa) – المشاركة السياسية والتفاعل البشري.   

تــنتقد أرنــدت الحــداثــة لاخــتزالــها كــل الــنشاط فــي الــعمل فــقط، ممــا يــؤدي إلــى تــآكــل المجــال الــعام. هــذا يــطرح أســئلة 

أخلاقية: هل يجرد العمل المعاصر البشر من قدرتهم على الفعل الذي ينتج المعنى و القيم الجميلة؟   

المحور الثاني: الاغتراب وأزمة العمل تحت الرأسمالية 

2.1 نظرية ماركس في الاغتراب 

يحدد كارل ماركس في «مخطوطات 1844 الاقتصادية والفلسفية» أربعة أبعاد للاغتراب في العمل الرأسمالي:   

1. «اغتراب العامل عن منتج عمله» (العمال لا يملكون ما يصنعونه).   

2. «اغتراب العامل عن فعل الإنتاج» (يصبح العمل إلزاميًا، غير مُرضٍ).   

3.  «اغتراب العامل عن جوهره النوعي»(قمع الجوهر الإبداعي للإنسانية).   

4. «اغتراب العامل عن العمال الآخرين» (المنافسة تحل محل التضامن).   

يحول هذا الاغتراب العمل من مجال محتمل لتحقيق الذات إلى قوة قمعية.   

2.2 نقد ما بعد العمل (غرايبر، ويكس، فيديريتشي)  

يـجادل مـنظّرون مـعاصـرون مـثل ديـفيد غـرايـبر ( فـي كـتاب "وظـائـف زائـفة") وكـاثـي ويـكس (فـي كـتاب «مـشكلة 

الـعمل») بـأن الـكثير مـن الـعمل الحـديـث بـلا مـعنى، فـهو يخـدم أنـظمة بـيروقـراطـية واسـتغلالـية بـدلاً مـن احـتياجـات 

البشـر. تمـتد نـقد سـيلفيا فـيديـريتشـي الـنسوي إلـى الـعمل المـنزلـي غـير المـدفـوع، مُظهـرةً كـيف تُـقلل الـرأسـمالـية مـن 

قيمة العمل الإنجابي.   

سؤال:  



3  مفهوم الشغل 
 عبد السلام أولباز

مجزوءة الفاعلية و الإبداع

 هل يمكن الإبقاء على مجتمع العمل، أم يجب أن نتحرك نحو مجتمع ما بعد العمل؟   

المحور الثالث: العمل كتجاوز وصنع للمعنى 

3.1 نيتشه وإرادة القوة في العمل   

يشـير مـفهوم فـريـدريـك نـيتشه «إرادة الـقوة» إلـى أن الـعمل يمـكن أن يـكون تـعبيرًا عـن الإبـداعـية وتجـاوز الـذات. لـكن 

تحت الرأسمالية، يتم استغلال هذه الدافع لتحويل العمل إلى مجرد إنتاجية.   

3.2 سيمون فايل والبُعد الروحي للعمل 

تجـادل سـيمون فـايـل فـي «الحـاجـة إلـى الجـذور» (1949) بـأن الـعمل الـيدوي، عـندمـا يمُـارس بـكرامـة، يمـكن أن يـكون 

شـكلاً مـن الانـتباه وحـتى الـصلاة. تـنتقد الـعمل الـصناعـي الـذي يُهـين الـروح، لـكنها تـقترح أن الـعمل ذو المـعنى يـربـط 

البشر بالمقدس.   

3.3 مستقبل العمل: الأتمتة، الدخل الأساسي العالمي، والتحرر 

إذا جـعلت الأتمـتة الـكثير مـن الـعمل زائـدًا، فهـل يـجب عـلينا إعـادة تـعريـف دور الـعمل فـي الحـياة؟ تـقترح أفـكار مـثل 

الـدخـل الأسـاسـي الـعالمـي فـصل الـبقاء عـن الـعمل، ممـا يـسمح لـلعمل بـأن يـصبح مـسعىً طـوعـيًا وإبـداعـيًا بـدلاً مـن ضـرورة 

اقتصادية.   

الخاتمة: نحو فلسفة للعمل الأصيل 

الــعمل لــيس قــمعيًا بــطبيعته ولا مُحــررًا بــطبيعته—بــل هــو مــجال لــلصراع عــلى المــعنى الإنــسانــي. يــجب أن تــتناول 

إعادة النظر الفلسفية في العمل:   

- الاغتراب (كيفية استعادة الذات في الإنتاج).   

- الأتمتة(ما إذا كان ما بعد الندرة يمكن أن يُحرر البشر من العمل الإلزامي).   

- المعنى (كيفية هيكلة العمل كشكل لتحقيق الذات بدلاً من الاستغلال).   

يـعتمد مسـتقبل الـعمل عـلى قـدرتـنا عـلى تـخيل اقـتصاد يخـدم الازدهـار الإنـسانـي بـدلاً مـن إخـضاع الإنـسانـية لـلمنطق 

الاقتصادي.    


